
121254 - هل هناك دعاء مشروع عند حدوث الزلزال؟

السؤال

ما هو الدعاء الواجب قوله عند وقوع الزلزال ؟

الإجابة المفصلة

الزلازل من آيات الله العظام في هذا الكون ، يبتلي بها عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة ، وعلى الإنسان أن يتذكر
حين وقوع هذه الآيات ضعفه وعجزه وذله وافتقاره بين يدي الله تعالى ، فيلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع

والاستكانة لعل الله يكشف هذا البلاء العظيم عن عموم الناس .
مْ هُ اءَ لَا إِذْ جَ لَوْ ونَ . فَ عُ رَّ ضَ تَ مْ يَ لَّهُ اءِ لَعَ رَّ الضَّ اءِ وَ أْسَ مْ بِالْبَ نَاهُ ذْ أَخَ لِكَ فَ بْ نْ قَ مٍ مِ لَى أُمَ لْنَا إِ سَ دْ أَرْ لَقَ يقول الله عز وجل : ) وَ

ابَ مْ أَبْوَ هِ لَيْ نَا عَ حْ تَ وا بِهِ فَ كِّرُ ا ذُ وا مَ ا نَسُ لَمَّ لُونَ . فَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ انُ مَ طَ يْ مُ الشَّ نَ لَهُ يَّ زَ مْ وَ لُوبُهُ تْ قُ نْ قَسَ لَكِ وا وَ عُ رَّ نَا تَضَ بَأْسُ
ونَ ( الأنعام/44-42 . لِسُ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ ةً فَ تَ مْ بَغْ نَاهُ ذْ وا أَخَ ا أُوتُ وا بِمَ رِحُ ا فَ ى إِذَ تَّ ءٍ حَ يْ لِّ شَ كُ

ولذلك استحب الفقهاء رحمهم الله الإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع والتصدق عند وقوع الزلازل ، كما هو
المستحب عند حصول الكسوف والخسوف :

قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :
" ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة ، وأن يصلي في
بيته منفردا لئلا يكون غافلا ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : ) اللهم إني أسألك خيرها وخير

ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ( رواه مسلم " انتهى .
"أسنى المطالب شرح روض الطالب" )1/288( ، وانظر : "تحفة المحتاج" )3/65( .

وانظر جواب السؤال رقم : )2593( .
ولكن ليس في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل ، وإنما يدعو

بما يفتح الله عليه مما فيه طلب الرحمة والغوث من الله عز وجل ، كي يصرف عن الناس هذا البلاء .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفياضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه ,
والضراعة إليه وسؤاله العافية , والإكثار من ذكره واستغفاره ، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف : ) فإذا

رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ( متفق عليه ، ويستحب أيضا رحمة الفقراء والمساكين
والصدقة عليهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) ارحموا ترحموا ( رواه أحمد ، ) الراحمون يرحمهم الرحمن ،

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ( رواه الترمذي ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ) من لا يرحم لا يرحم
( رواه البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند وجود الزلزلة أن يتصدقوا .
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ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء , مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على أيدي السفهاء , وإلزامهم بالحق ،
مْ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ ؤْ الْمُ وتحكيم شرع الله فيهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال عز وجل : ) وَ

ولَهُ أُولَئِكَ سُ رَ ونَ اللَّهَ وَ يعُ طِ يُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ يُ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ ضٍ يَ اءُ بَعْ لِيَ أَوْ
يزٌ . زِ يٌّ عَ وِ هُ إِنَّ اللَّهَ لَقَ رُ نْصُ نْ يَ نَّ اللَّهُ مَ رَ نْصُ لَيَ يمٌ ( التوبة/71 ، وقال عز وجل : ) وَ كِ يزٌ حَ زِ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَ هُ مُ حَ رْ يَ سَ
ورِ ( لْأُمُ ةُ ا بَ اقِ لِلَّهِ عَ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ ا عَ وْ نَهَ وفِ وَ رُ عْ وا بِالْمَ رُ أَمَ اةَ وَ كَ ا الزَّ آتَوُ ةَ وَ لَا وا الصَّ امُ ضِ أَقَ لْأَرْ ي ا مْ فِ نَّاهُ كَّ ينَ إِنْ مَ الَّذِ

لَى اللَّهِ كَّلْ عَ وَ تَ نْ يَ مَ بُ وَ سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ا وَ جً رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ الحج/40-41 ، وقال سبحانه : ) وَ
هُ ( الطلاق/2-3. والآيات في هذا المعنى كثيرة " انتهى . بُ سْ وَ حَ هُ فَ

"مجموع فتاوى ابن باز" )152-9/150( .

والله أعلم .
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